
اختــــار   – الغربيــة)  (الضفــة  البيــرة   
الفنانــــين  جيــــل  مــــن  وفنانــــة  فنانــــا   16
الفلسطينيين الشــــباب مقطعا من قصيدة 
”هو لا غيره“ للشــــاعر الفلسطيني الراحل 

محمود درويش ليكون محورا للعشــــرات 
من اللوحات شــــاركوا بها فــــي معرضهم 

”خذ بيدي أيها المستحيل“.

ويأتـــي المعـــرض الذي افتتح، مســـاء 
الاثنين، في قاعـــة غاليري زاوية في مدينة 
البيـــرة نتاج حـــوار ونقاشـــات جرت قبل 
سنة وستة أشهر بين مجموعة من الفنانين 
تلقوا جميعا دروســـا في الفن وهم أطفال 
الذي تحوّل  في منتدى ”الفنانين الصغار“ 
اسمه اليوم إلى ”منتدى الفنون البصرية“.
وقال ســــامح عبوشــــي رئيس الهيئة 
الفنانــــات  ”معظــــم  للمنتــــدى  الإداريــــة 
والفنانين المشــــاركين في المعــــرض كانوا 
قد درســــوا في منتدى الفنانين الصغار ثم 
أكملــــوا تعليمهم فــــي الجامعات، بعضهم 
اختــــار العمــــارة والتصميــــم ومنهــــم من 
اختار الفنون التشكيلية وصناعة الأفلام“.

وأضــــاف خــــلال حفل الافتتــــاح ”الآن 
يطــــل علينا هــــؤلاء من نافــــذة الأمل التي 
فتحناهــــا وهــــم يعرضــــون أعمالهم ربما 

للمرة الأولى“.
وتعكــــس اللوحــــات المعروضــــة رؤية 
الفنانين الشباب للواقع بنظرات مختلفة، 
منهــــم من قدمه كما هــــو ومنهم من اختار 

التمرد عليه. وقــــال الفنان خالد حوراني، 
قيّم المعــــرض، ”ما تشــــاهدونه من أعمال 
فنية هو نتــــاج جهد جماعي حول الفكرة، 

وإن كان لكل فنان لوحاته الخاصة به“.
وأضاف ”بعد نقاش معمق حول فكرة 
المعــــرض وجدنــــا ضالتنا فــــي مقطع من 
قصيدة للشــــاعر محمود درويــــش ’هو لا 
غيره‘، وهي قصيدة غيــــر متداولة كثيرا، 
إلاّ أنهــــا تحمل الأفــــكار التــــي تناولناها 
وأحلامنــــا بغد أفضــــل، وكان هذا المقطع 
’خذ بيدي نحو المســــتحيل‘ هــــو العنوان، 

وكل المفاهيم التي طرحت كانت التفاصيل 
التي أتت لتغنيه“.

ومما جــــاء في قصيــــدة درويش ”قال 
يحاصرنــــي واقــــع لا أجيــــد قراءته/ قلت 
دوّن إذن ذكرياتــــك عن نجمــــة بعدت وغد 
يتلــــكأ/ واســــأل خيالك: هــــل كان يعلم أن 
طريقك هذا طويل؟/ فقال: ولكنني لا أجيد 
الكتابة يا صاحبي!/ فسألت: كذبت علينا 
إذا؟/ فأجاب: على الحلم أن يرشد الحالمين 
كمــــا الوحــــي/ ثم تنهــــد: خذ بيــــدي أيها 
المستحيل!/ وغاب كما تتمنى الأساطير“.

ويختتــــم دوريش قصيدته ”لم ينتصر 
ليموت، ولم ينكســــر ليعيش/ فخذ بيدينا 

معا، أيها المستحيل“.
وقــــال حوراني إن هــــدف المعرض ”أن 
نطــــوّر معــــا لوحة واحــــدة ضخمة مكونة 
مــــن لوحات متنوعة“. وأضــــاف ”أردنا أن 
نكتشــــف القدرات الكامنة في كل منا وأن 
نأخذ الفــــن بالجدية اللازمة وأن نشــــارك 
ونتعلم وننتج مــــن خلال هذه التجربة ما 

هو جدير بالعرض“.
واختــــار الفنــــان عــــلاء البابــــا خريج 
الأكاديميــــة الدوليــــة للفنــــون أن يشــــارك 
في المعــــرض بلوحات فنية تقدم رســــوما 
معماريــــة لمخيم يمكن لمن يراها أن يتعرف 
على تفاصيله ولكن بألوان زاهية لا تعكس 
حيــــاة البؤس فيه. وقال ”أحاول من خلال 
هذه اللوحات الفنيــــة التي تتمحور حول 
الشكل المعماري للمخيم أن أطرحه بطريقة 
يكــــون فيها تســــاؤلات عن هذه المســــاحة 
والخطاب  بالســــكان  المكتظة  الجغرافيــــة 
السياســــي المتغيــــر، ولكن المخيــــم يبقى 

موجودا كما هو“.
ويمكن لزائــــر المعرض الذي يســــتمر 
حتى الثالث من ســــبتمبر القــــادم أن يرى 
العشــــرات مــــن اللوحات الفنيــــة المختلفة 
منها ما يجسد الإنســــان والواقع المحيط 
به، ومنها ما هو مباشــــر، وأخرى تحتاج 

للوقوف أمامها طويلا لفهم تفاصيلها.

شين في العالم
ّ
هم

ُ
كاتب إنكليزي وقف إلى جانب الم

أدريان ميتشيل كتب {قهوة زرقاء} فتلقفها العشاق هدية في أيام أعياد الكريسماس

   يفتتح المترجم هاشـــم شفيق ترجمته 
لآخـــر أعمـــال الشـــاعر الراحـــل أدريـــان 
ميتشـــيل ”قهوة زرقاء“، مؤكدا أن أدريان 
أحد أكبر الشعراء الإنكليز البارزين لعقود 
خلت، فبالإضافة إلى كونه كاتبا مسرحيا 
نصـــوص  وكاتـــب  وصحافيـــا  وروائيـــا 
للأطفـــال، هو أيضا من الجيـــل ذاته الذي 
ينتمي إليه الشـــاعران المؤثران في الشعر 
الإنكليـــزي والعالمـــي تيد هيـــوز وفيليب 

لاركن.
ويشير شـــفيق إلى أن أدريان ميتشيل 
نال تعليمه العالي في أكسفورد، ثمّ ترأس 
كرســـي جمعية الشـــعر فيها، بعدها عمل 
فـــي الصحيفة الإنكليزية الشـــهيرة ”راية 
المســـاء“ وكتـــب مقالات أدبية وسياســـية 
وثقافيـــة وانتشـــرت مقالاتـــه ومنها تلك 
المتعلقة بالموســـيقى الشعبية في صحيفة 
”الديلي ميل“ ذائعـــة الصيت في بريطانيا 

خاصة. 

كما ألّف أغانـــي ذات مضمون رؤيوي 
مختلف، هاجـــم فيها التغـــوّل الإمبريالي 
والحـــروب وأدان المجاعـــات والاضطهاد 
لحريـــة الرأي والفكر والمعتقـــد، إذ حملت 
أغانيه بصمـــة مضادّة لنهـــج الاحتلالات 
وقهـــر الشـــعوب الضعيفـــة، واســـتغلال 

شعوبها ومواردها وحضاراتها.

نصير المستضعفين

يقول هاشـــم شفيق في تقديمه لديوان 
أدريان ميتشيل الصادر عن مؤسسة أروقة 
للدراسات والترجمة والنشر ”مشى أدريان 
ـــر  فـــي مســـيرات مناهضـــة للحرب، وبشَّ
بالســـلام والســـلم العالمي والاشـــتراكية، 
وكان صوته الإبداعـــي يعلو في كل مكان، 
ســـاعيا إلى التضامن الأممي مع الضعفاء 
والمأســـورين والمضطهدين، من قبل القوى 
ورؤوس  الكومبـــرودورات  مـــن  الكبـــرى 

الأموال والبنـــوك والمصارف الدولية التي 
كانت كلها لا تســـلم من قلمه الحاد والناقد 
للمسيرة الرأسمالية والإمبريالية والقوى 

الظالمة والجشعة حيثما حلّت“.
ويلفت إلى أن أدريان تزوج من الممثلة 
ســـيليا هويـــت، ولـــه أربعـــة أولاد ابنتان 
وولدان، وله منهم تســـعة أحفاد، حرّضوه 
علـــى الكتابـــة لهم، ولكـــن كتاباتـــه كانت 
لـــكل أطفـــال العالـــم الفقـــراء والمهاجرين 
والمحرومين من وســـائل الحيـــاة اليومية 
البسيطة كالتعليم والسكن الآمن والعيش 
الكريم، حيث وقف بكل ما يمتلك من أدوات 
شين والمنُكّل  إبداعية إلى جانب هؤلاء المهُمَّ
بهم من قبل سادة الحروب وتجار الأسلحة 
في العالم.ومن هنا يجد القارئ في شـــعر 
أدريان ميتشـــيل بســـاطة حـــادة، ولكنّها 
تتســـم بالعمـــق المحمول على رؤيـــة فنيّة 
نافذة، تســـتجلي حركة العالـــم والمواقف 
دها حساسيّة مكينة  التي يزخر بها، لتجسِّ
قادرة على الارتقاء بكل تلك العوالم، حيث 
تُتوّجها الملاحظة المتقصّية الشموليّة، تلك 
الســـابرة للواقـــع وخوافيه، عبـــر بصيرة 
وباصرة تتّصفان بروح الدعابة السوداء، 
والسخرية المريرة، من الحياة وملابساتها 
ذات الوقْـــع المأســـوي بـــكل تجلياتـــه في 

حياتنا الإنسانيّة.
الصفـــات  هـــذه  أنّ  شـــفيق  ويؤكـــد 
تكشـــف بجلاء عـــن ولاء أدريان وإخلاصه 
للتقاليـــد الشـــعبيّة؛ ذلـــك أنَّ قصائده في 
الغالب تحمل شحنة عاطفيّة، يمتزج فيها 
السياسي والجمالي وفق رؤية فنّيّة لاذعة، 
فلـــه قصائد، على ســـبيل المثـــال، تتحدّث 
عن الأســـلحة الكيميائيـــة، وكوبا وفيتنام 
والعراق، وله قصائد تبحث مسائل الجوع 
والفقر، وأخرى تبحث عن مصائر سجناء 
الرأي والفكر والتعبيـــر، وهناك مثيلاتها 
التـــي تديـــن الحـــركات العنصريّـــة، إنها 
جة من عمق  تنطلـــق هكذا وامضـــة، متوهَّ
روح تطلّعات اليســـار، ولهـــذا كانت تغنّى 
فـــي التظاهـــرات والتجمّعـــات، احتجاجا 
على القمع والاضطهاد والظلم والحروب.

ويـــرى أنه تحت ســـقف هـــذه الرؤية 
بمايكوفســـكي  أدريـــان  تســـمية  جـــاءت 
البريطاني، لتمتّعه بالخاصيّة ذاتها التي 
كانت لدى الشـــاعر الروسي، مع فارق في 
الأســـلوب، كما وصفه الشـــاعر البريطاني 
الشـــهير تيد هيوز قائلا ”لأدريان ميتشيل 
العفويّـــة والبراءة والطهـــارة الناحية إلى 
الصـــدق الفنّي العميق، ذلـــك المتجلي في 
الإنتـــاج الإبداعـــي والجرأة في الســـياق 
الإيقاعي، وهو من بين كلّ الأصوات صوت 
مُرحّب به بشـــدّة، فـــي الأوســـاط الأدبيّة. 

إن شـــعره ســـوف يبقى ينفذ إلى الدواخل 
ليدغدغها“.

وعنه قـــال الكاتب والمفكـــر الإنكليزي 
المعـــروف جون بيرغر ”لا أحـــد كتب مثله، 
لقد أصبـــح مؤكّدا أكثر فأكثـــر أنّ منجزه 
الشـــعري ثابت وباق، لا أحد غيره انطلق 
إلى تلك الأماكن والآفاق وارتادها بأشعاره 
الكاشفة“. وقالت عنه الكاتبة أنجيلا كارتر 
”كان كاتبـــا ممتعـــا، أحبَّ النـــاس الفقراء 

وعائلته وأصدقاءه والحيوانات“.

انزياح سيميائي

يلفت هاشـــم شـــفيق إلى أن آخر عمل 
شـــعري صدر لأدريان ميتشيل، هو ”قهوة 
زرقـــاء“، وآخر قصيدة كتبهـــا قبل رحيله 
في أزمة قلبية في أحد مستشفيات جنوب 
لندن كانـــت ”إنها مهنتي الأدبية إلى الآن“ 
وقد لاقت انتشـــارا حال نشـــرها، ووجدت 
صـــدى للباحثين عن هدية فـــي أيام أعياد 
الكريسماس، ولذا كانت تهدى كهدية مثلى 

للمحبين والأهل والأصدقاء.
ولـــه أيضـــا ”اخرجوا.. قلهـــا بصوت 
ومفردات  الدلائلـــي  المونولـــوغ  عوحـــول 
الطبيعـــة في شـــعر أدريان، يقول شـــفيق 
”تكشـــف قصيدة ’المتســـائل‘ ذلك الانزياح 
الســـيميائي، النـــاتج عـــن التجليات التي 
ســـتحدثها الرؤيا عبر التموجات اللغوية 
في النســـق الحواري وأفقها التشكيلي في 
صيغة الســـؤال والجواب، إنه في الحقيقة 
جـــواب الحيـــاة علـــى المحنـــة الوجودية 

وزمنهـــا المتبلـــور فـــي صيغـــة الكينونة 
البشـــرية، حياة وموت، عشق وغياب، حب 
وفقـــدان، فرح ودموع، حيـــث الكل محكوم 
بهـــذه الثنائية. بيد أن أكثر ما يشـــيع في 
شـــعره مفردات الحياة وعناصرها الثرية، 
وهي تتساوق وتتناغم مع حياة الكائنات 
وتجلّيها المؤكد في المشهديات والتفاصيل 
والمرئيات التـــي نصادفها دائمـــا، حيثما 
نكون كمـــا يتضح ذلك فـــي قصيدته ’فَهم 

المطر“:
”في الزاوية العليا

على اليمين
من حقل ديفون الجنوبي

يقف الحصان الأبيض العظيم
تحت مطر دافئ“.

هذا عـــدا عن تغلغل عناصـــر الطبيعة 
وهيكلتهـــا في بعـــض قصائده، فالشـــعر 
الإنكليـــزي بطبيعتـــه ميـــال إلـــى محاكاة 
الطبيعـــة الباهـــرة في الريـــف الإنكليزي، 
وتجســـيد ذلـــك الجمال الحســـي والمرئي 
في موتيفات شـــعرية حالمة ورومانطيقية 
كقصيدته تلك ”إلى صديقي القديم جيرمي 
بروكـــس“ التي فيها يفتتح مناخ القصيدة 

بالمطلع الآتي:
”شمس أبريل

د الواثب، تُقبِّل التورُّ
شمسُ أبريل

تداعبُ وريقات الأعشاب
على الجانب المائي
وثمة كرسي خشبيٌّ
يتراءى في المكان“.

ويختتـــم هاشـــم شـــفيق ”لعـــلَّ قارئ 
أشـــعار أدريان ميتشـــيل التي تنقل للمرة 
الأولى إلى العربية في كتاب مستقل، يُفاجأ 
أثناء قراءته، وخصوصا لناقل شـــعره إلى 
ه أمام مهمّة ليســـت يسيرة،  لغة أخرى، أنَّ
فللوهلة الأولى تكشف الأشعار عن سهولة 
ووضـــوح جليّين، ولكن حـــين يتوغّل المرء 
في متونها وهوامشـــها، وفـــي تضاعيفها 
الدقيقة، ومنحنياتها الوطيئة، يجد نفسه 
في دغل كثيف حافل بالتعاشيب والحروش 
ب  والممرات النحيلـــة الملتوية، وهنا يتوجَّ
عليه أن يكون حذرا، ويتحرّك بخفة ودراية 
بين هذه الطرقات البهيرة، ولكن الصعبة، 
المعقدة والمتشـــابكة، والمومضة في الوقت 
عينـــه ببريـــق مدهـــش، لكأننا أمـــام مرآة 
خادعة، لها وجوه متعدّدة، تُغري النظر في 
التحديـــق إليها دون ملـــل، لما تحفل به من 
مفاجآت على صعيد الأداء اللغوي والفني، 
ومن ثَمَّ لجوئهـــا إلى اســـتخدام الكلمات 
الشائعة في السوق والشارع والمقهى، في 
المترو والقطارات التي تزدحم بالبشـــر، أو 
إفراطه في اســـتعمال صيغ وتعابير نابية 

في قصيدته الشعرية“.
ويضيف ”بيد أنه فـــي المطاف الأخير 
يبقى حريصا على بنية القصيدة وجمالها 
وروحها وجوهرها الذي يستهدف القارئ، 
ليس هذا فحســـب ما يميّز قصيدة الشاعر 
أدريان ميتشـــيل، بل هناك عوامل جمالية 
أخـــرى تنضـــاف إليـــه كتفنّنه فـــي الوزن 
والقافية والإيقاعات الموســـيقية الشعريّة، 

المستجيبة لموهبته الشعريّة الكبيرة“.

عرف عن الشاعر الإنكليزي أدريان ميتشيل (1947–2008) مشيه في مسيرات 
ر بالسلام والسلم العالمي والاشتراكية، وكان  مناهضة للحرب، وهو الذي بشَّ
صوته الإبداعي يعلو في كل مكان، ساعيا إلى التضامن الأممي مع الضعفاء 
والمأسورين والمضطهدين، من قبل القوى الكبرى من الكومبرودورات ورؤوس 
الأموال والبنوك والمصارف الدولية التي كانت كلها لا تســــــلم من قلمه الحاد 
والناقد للمســــــيرة الرأســــــمالية والإمبريالية والقوى الظالمة والجشعة حيثما 
حلّت، عن ميتشــــــيل أصدرت مؤسسة أروقة للدراســــــات والترجمة والنشر 

كتابا عنه ترجمه المصري هاشم شفيق.

مفردات الطبيعة في شعر 

ميتشيل، هي في الحقيقة 

جواب الحياة على المحنة 

الوجودية وزمنها المتبلور 

في الكينونة البشرية

أحد أكبر الشعراء الإنكليز البارزين لعقود خلت

{خذ بيدي أيها المستحيل} معرض جماعي للوحات شباب فلسطيني

ر ب

محمد الحمامصي 
كاتب مصري
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«الصبية والليل» لغيوم ميسو قصيدة لمحمود درويش تتحول إلى لوحات فنية

في ترجمة عربية

قصائد مختارة

نافذة مفتوحة

الحبُّ
هو تلك النافذة المفتوحة،
ذلك النسيم الذي نتنفَّسهُ
ــــــوم، عبر  في غرفــــــة الن

النافذة،
الحبُّ

هو شجرةُ دموعٍ شاهقةٍ
رؤيت في حقل نافذة،

الحبُّ
هو حرارة السماء الدامية

خلف سحابات الدموع البعيدة،
التائقة إلى الشمس،

الحبُّ
هو كيف نستلقي هنا

وننظرُ بتوق
إلى تحديقة نافذة مفتوحة.

استيقاظ في بعض الأحيان

عميقا في مركز صدرها
تنمو أزهارٌ بلا أسماء

بأوراقها الصغيرة الملتفّة،
تويجاتها تستدير

على بورسلان شذريّ،
مثل صباح الخامس من أيّار،

أحيانا أستيقظ
أحيانا أنام،

وأحيانا أعمل الاثنين معا
في مرّة واحدة،

غالبا أُحدّقُ في تلكما الزهرتين الزرقاوين،
لأراهما تحدّقان بي

بكلّ الحبّ
ولهذا لن أظمأ أبدا.

ة
ّ

إلى طفولتي السادي

أيقظه هنا خوفٌ قديمٌ،
يرمي أحشائي بيضاءَ

وهي تغلي،
خوفٌ قديمٌ

يصرخُ في أُذني
رابطا إيّاها
إلى الخِصى،
ثماني سنوات
سبعُ سنوات
ستّ سنوات
خمسُ سنوات

من الرّهاب القديم الذي أبكاني
لفترات طويلة.

همو

قد خيّطوا شفتيَّ
وجمّدوا دمي،

الخوفُ أخذ أُمّي بعيدا
وتركني في قبضة الخوف القديم.

  بيــروت – صـــدرت الترجمـــة العربيـــة 
للكاتب الفرنسي  لرواية ”الصبية والليل“ 
العالمـــي غيـــوم ميســـو، عن دار هاشـــيت 
أنطوان/نوفـــل والمركز الثقافـــي العربي. 
وهي رواية تشـــويقية بامتياز تقع في 365 
صفحة من الحجم المتوســـط، وقد ترجمت 

بدقـــة عالية ونفس أدبي ســـلس لا 
يشـــعر قارئها بأنهـــا منقولة من 
الفرنســـية بل كأنهـــا مكتوبة في 

الأصل بالعربية.
وتدور أحـــداث الرواية في 
حـــرم جامعـــي أثنـــاء عاصفة 
 1992 عامـــي  بـــين  ثلجيـــة، 
و2017، ما يجمع بين أصدقاء 
مأسوي،  ســـر  هو  الجامعة 
وجريمـــة مروّعة شـــاركوا 
فيها جميعا، لكنها ستطفو 

على الســـطح مجددا بعد 25 عاما. ثمة 
أحـــداث جانبية أيضا، هرب الطالبة الألمع 
فينكا روكويل مع أستاذ مادة الفلسفة بعد 

علاقة غرامية سرية.
كاتب روائي  وبطل ”الصبيـــة والليل“ 
ناجـــح ومعروف جدا، يعـــود من الولايات 
المتحـــدة حيـــث يقيم، إلـــى كـــوت دازور 
الفرنســـية، التـــي ترعرع فيهـــا، لحضور 

حفلة تجمع قدامى معهده.

وارتكـــب تومـــاس عندما كان شـــابا، 
حماقة كبرى بمســـاعدة صديقه ماكســـيم، 
وهو الذي ســـيندم على فعلتـــه هذه طيلة 
ســـنوات عمره، ولكن ما من شـــيء ممكن 
لتغييـــر مجـــرى الأمـــور، لقـــد فُتـــح باب 
والحقيقة  والمخبّـــأة،  الأليمـــة  الذكريـــات 
المفاجئة على وشـــك أن ترى 
النـــور، ثمة مـــن عَلم بما 
حصل منذ 25 عاما ويريد 
الأشخاص  بعض  الانتقام. 
فقـــدوا حياتهـــم ويبـــدو أن 

توماس بالمرصاد.
ميســـو  غيـــوم  ويعتبـــر 
(1974) اليوم واحدا من أشـــهر 
المؤلفـــين فـــي فرنســـا، وتحتل 
المبيعات  أفضـــل  قوائـــم  كتبـــه 
علـــى الإطـــلاق، وهو الـــذي دأب 
منـــذ طفولتـــه على قـــراءة الكتب 
والمســـرحيات، حتى أصبحـــت لديه قناعة 

حقيقية بأنه سوف يكون روائيا يوما ما.
غادر ميسو بلده إلى الولايات المتحدة 
في ســـن التاسعة عشـــرة، وأقام في ولاية 
نيويـــورك لأشـــهر مـــع بعـــض المغتربين، 
معتمـــدا على بيـــع الآيس كريم كوســـيلة 
لاكتســـاب رزقـــه! عـــاد إلى وطنه فرنســـا 

وعقله مليء بأفكار عديدة للروايات.
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